جمع واعداد 


د ri‏ 
الرياض ۱۱۶۶۲ ص. ب1۷۴ 
ت/ ۰۹۲۰۰۰ فاکس/1۰۳۳۱۵۰ 


(2) دار القاسم للنشر و التوزیع.۳۹ اه 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 
الربعي. خالد بن سلیمان بن علي 
من عجائب الامتغفار./ خالد بن سليمان بن علي 
الربعي.- الریاض» ۹ھ 


۴۳ ص ره‎ YE 
٩۷۸ - 4۹41۰ - ۵۲ - ۲۱۸ - ۶ ردمك:‎ 


۱ - الاستغفار أ -. العنوان 
ديوي ۲۱۲۰۹۲ ETA‏ 


رقم الایداع: ۱۲۹/۳۸۱ 
ردمك: £ - ۲۹۸ - ۵۳ - ٩۷۸-۹8۹1۰‏ 


حقوق الطية محفوظة 
الطبعة الأولى: ۱:۲۰ -م. .عم 


الصف والمراجعة والاخراج بدار القاسم 


فروع دارالقاسم للنشر 
ج هالف :۰۲۰۰۰۰ فاس :1۳۲۳۱۹۱ 
الس ها :۸:۳۱۰۰۰_فکس :۸۶۱۳۰۱۱ 
بیدا هاف :۳۲۲۰۲۸۸۸ _فأته :۳۹۹۲۸۸۸ 
خمیس مشبط ‏ هلف : ۲۲۲۲۲۰۱ _فالنه: ۲۲۲۲۰۵۰ 


WWW . 421-21825532 . 2 
sales@dar-algassem . com 


9 بر دراچیر 


المقد مة 


لله الغفور التواب» وعد المستغفرين بجزیل 
0 وجعله أماناً من العذاب» والصلاة والسلام 
على ا الا ا بقارم ورم لومم باراد 
ار ف عة وع اا کار وال 
الأبرار» وآزواجه الأطهارء ومن تبعهم بإحسان في هذه 
الدار» وسلم تسلیماً کثیرا أما بعد: 
فقد ماح الله - تعالى - المستغفرين - خاصة في 
السحر ‏ وجعل لهم حميد الأثر» وحسبك بفعل سيد 
البشرء فقد كان يستغفر في اليوم مائة مرة» فلله ما آبره 
اقتدی به من بعده الصالجحون» وسار على نهجه 
المتبعون» فلزموا الاستغفار» وغيره من الأذكار» في 
العشي والابکار زيادة في الاعان» ۳ في الأمانء 
فزالت كثير من همومهم» 0 غالب غمومهم وم 


1 ره‎ E 


وت المذاومة على الك اتير عت د نإذن 
الله تعالسی - في دفع الكروب» ومحو الذنوب» ونيل 
المطلوب» وإخراج الغل من القلوب» وتفريج الهموم 
وإزالة الغموم وشفاء الأسقامء وذهاب الالام 
وحلول البرکة» والقناعة بالرزق» والعاقبة الحميدة» 
وصلاح النفسء والاهل» والذرية» وإنزال الغيث» 
وف لاقي وار لتر مطح انبا كد دعر SENE‏ 
الفوائد. 

وبين يديك عدد من الآيات والأحاديث والآثار 
التي تبين فضل الاستغفار» وفوائده» وحاجة السلم له 
وا في آخر الكتاب قصصاً لمن داوم على الاستغفار 
فأعقبه ذلك شرا لتكون حافزا للمداومة عليه» وفي 
الآيات والأحاديث كفاية . 

ولتعلم أن قلسة القصص في هذا الکتاب - بالنسسبة 
للكتب السابقة فى هذا المجال ككتاب «من عجائب الدعاء» 
في جزثيه و دمن عجائب الصدقة» ‏ ناتج عن ارتباط 
هذه الأمور ببعض فقد يتصدق المرء ويدعو ويستغفر ثم 


يأتيه الفرج فتم ذکر القصص هناك لسبق التألیف . 

ومن ناحية آخری فقد تتکرر نفس الواقف لعدد من 
الاشخاص ویکون نتاجها واحد فکان من الانسب 
الا کتفاء بالبعض عن الكل» وان اختلفت بعض فصول 
القصة . 

أسأل الله - تعالی - حسن العمل» والنية الصادقة» 
والعفو والعافية والاخلاص في القول والعمل؛ اللهم 
أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأدم على 
بلادنا الأمن والاستقرار وسائر بلاد المسلمين» ووفق ولاة 
أمورنا لما تحب وترضى يا كريم. 

وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين 


خالد بن سليمان بن علق الربعقي 
المكتب التعاونق للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشقة 
بريدة ص ب ( 7 ۵۰۷ ۲) الرمز البريدة ١‏ ۱۳۲ 0) 
هاتف 7 ۱۳۸۷۰۰۰ ۰۱ فاكس تحويله ٤‏ ۱ 
E-mail: eg.khalidsr@yahoo.com‏ 


دي ل هدرم 


١‏ قال الله تعالى : ظ فاضبر ارت وغد الله حق وَاسْتَغْفِرَ 


Rae‏ سبح مد ری بِالْعَثِيَ والإنتكر (2) 4 [غافر: ه 
۲ وقال تعالی: فاعم أنه. أ ل اه الا الله واستََفر 
ادا ول من وال سای واه یلم میک و متوکر چم 4 


.]۱٩ [محمد:‎ 


و ۶و 2 


و اي © قل اون بِحَيْرِيْنَ دلکم ين 


ابا عند نیز جت تجری من حَيِهًا الا نهر خدلدین فِيهَا روج 

مر 5 وروت 9 الله وه بَصِيْرٌ بالّادٍ @ الثیت 
یِولون ربا 5 ماما فاغفر لا وبا وقتا عَذّاب آلنار (2) 

ا زانط یقرت والقیترت والمفقرت وَالْمُسْتَغْفِرِيتَ 

بالأسحار © 4 [آل عمران: ۱۵ - ۱۷]. 

۱ "۶ - وقال تعالي: وآلذيت ذا لوا تة أو لما 


انفسَیم ذکروا الله لسعو لذئوبهج بعد لد رت إلا الله 
و روا حل ما لوأو هم يلوت () [آل عمران: ]۱۳١‏ . 


.]٤١ [النمل:‎ 


دن کیم یی ! © ألا نو رو ا PTE‏ 
50000 ا کم گم 
SS‏ و 


2 
”ودرو ۶ 


مُسَبَى وَيُوْتٍ کل ذى فَضل فضْله. وان تولو فا أخاف عَليكر 
عذاب یوم کب 2 4 [مود: ۳-۱]. 

۷- وقال تعالی  :‏ وال عاد أخاهم هودًا ال قور 
بو ١‏ ده ع رن أشر إل مور @ 
یرم لا ان ز علیه جر ان جرک لا على ری فطرني افلا 


لون ت ) ویقوم اسْتَغقِرُوأ 2 شم توا الیه ۾ يريل آلشماء 
يڪم یذرارا ویزذکم قَوَهَ إل يكم ولا د تیا جریرت 
© 4 [مود: 9۰ - ۵۲]. 

ركان ان : 9 فَقلتاسْتَعْهِرُوا ربكم إن دكات 
عفار © یرزیل الا ع یدرارا @ ES‏ 
بأموّل وین وجل لكر جس وَتجَعل لک ار @{ 


[نوح : ۱1° ۳ 


٩‏ وقال تعالی: ۷ نا لا یت الکتب بالق لنخکم 


۳1 


1 لله ارت أله كان عفرا را ك 4 (الساء: شیف 

٠‏ - وقال سبحانه: « وَمَن يَعْمَلَسُوَءا یلم تفه تَر 
یستغفر الله جد له غفورًا جما 2 6 [النساء: ۰۲۱۱۰ 
١١‏ وقال تعالسی: « ول الوا مان کارت نذا هو 


مك ر م و مر 5 ۳ 5 و 6 فو دهم 

الحق من عندك قامطر علیتا ساره من الشهاد | ائتنا بعداب 
2 سود 7 1 2 E‏ 5 

7 كر این رن تفای و ی و« رلا م ا سپ رن حك دس + ام ار 


بهم وهم یرون( 2م 6 [الأنفال: ۳۳-۳۲]. 

8 و ,2 
0 دس - 
e:‏ 


۳,3 


# عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ولم يروا 
عل ماقرا وم دتثورت © 4 [آل عمران: ۰۲۱۳۰ قال: لم 
یواقعوا. وقال آخرون: معنی «الاصرار"» السکوت على 
الذنب وترك الاستغفار"*. 

# وعن آبي موسى - رضي الله عنه قال : انه كان 
قبل أمانان» قال تعالى: 1 کارت أله لد بوانت 
ف ۰ وا E‏ مُعَذَبَهُمْ وم يَسْتَغْفِرُونَ 9 3 4 [الانفال: ۳۳] 
قال : آما النبي ية فقد مضی › وأما الاستغفار فهو دائر 
فيكم إلى یوم القيامة "". 

عن اد في قوله تعالی : ل وما کارت اله لِيَعَدْبَهُمْ 
وت فة وما كارت ال مهم وهم بستففزون )4 » قال: 
إن القوم لم یکونوا يستغفرونء ولو کانوا یستففرون ما 
عذبوا. وکان بعض آهل العلم یقول : هما آمانان آنزلهما 
(0) تفس الطبری: (۵۱۳/۱۳). 


الله ؛ فأما آحدهما فمضی. نب الله . واما الآخر فأبقاه 
الله رحمة بين أظه ر كم» الاستغقاة وال 


# وفي قوله تعالی : «وَمَا کارت اله لِيُعَذْبَهُمْ وَأنت فة 

وما کارت اله مُعَذَبَهُمْ وهم يَسَتَغْفِرُونَ 2 4 . قال ابن عباس : 
كان فیهم أمانان : الح علد والاستغفار فذهب لشي 
يه وبقي الس 3 

# وعن الحسن» في قوله تعالی: نوأ ليل یل ما 
يجَجَعُونَ و 4 [الذاريات : ۲۱۷ قال : فیام اللیل . 

# وعنه قال: مذوا فى الصلاة ونشطواء حتى كان 
الااستغفار بسح ۳ 

3 قال تعلی: ف( والمنتففریرت بالأسحَار ر 4 لآل عمران: : ۱۷ 
قال ابن كثير كثير : دل على فضيلة الااستغفار وفت الأسحار 3 

سق قوله تعالى  :‏ وَاَسَتَغْفِرَ لذنبلك 4 [محمد: 
۹ پهییسیج للأمة على الااستغفان وسیَح مد رَيَكَ 
)١(‏ تفسير الطبري: (۵۱/۱۳). 
(۲) تفسير ابن كثير: (58/5). 


(۳) تفسير الطبري: (4۰۹/۲۲). 
(4) تفسير ابن كثير: (۲۳/۲). 


بآلْعَئِيَ 4 [غافر: ]٠١‏ أي: في آواخر النهار وآوائل الليل» 
« والإبكر :42 وهی آوائل النهار وأواخر اللیل "۳ . 

قال ال میک زکنت ل 5" 
ین حَيِْتُ لا يَعَلَمُونَ ر [القلم: 4:] قال آبو روق: أي كلما 
أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار۳. 

# قال السعدي في قوله تعالی : © ون آستنیزوا ركز » 
[هود: ۳] عن ما صدر منکم من الذنوب « توبوا یه 4 فيما 
تستقبلون من آعمارکم. بالرجوع إليه» بالإنابة والرجوع 
عما یکره الله إلى ما يحبه ویرضاه. ثم ذکر ما يترتب 
على الاستخفار والتوبة فقال: « يُمَيَعَكُم معا حَسَنَا» أي : 
يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون . # ال أَجَلٍ 
ی © أي : إلى وقت وفانکم وت4 منکم کل ذٍی 
قضل فَضْله 4 أي : يعطي آهل الاحسان والبر من فضله 
وبره» ما هو جزاء لاخس انیم من حصول ما يحبون» 
ودفع ما یکرهون . وان ولا 4 عن ما دعوتکم إليه» بل 


(۱) تفسير ابن كثير: 21۵۱/۷ 
)۲( تفسیر القرطبي : (۲۵۱/۱۸). 


آعرضتم عنه» وربا کذبتم به ل فا حاف علیکز عَداب يوم 
کی 2 4 وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين»› فيجازيهم باعمالهعم اا وان 


3 ۳ ۹۹ تس 


سرا فر 


.)1۷۳/١( تفسير السعدي:‎ )١( 


ثالثاً: الأحاديث 


# عن أي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عنه ون : صمغت 
سول الله اة 1 «وانه ني تفر لله توب له في 

یمقر من سم مره ۲ 
03 * وعن حذيْفة 5 رضي الله عنه - قال یا 


اي درب الان ان عامة ذلك على هلي ال 


نت من الاشتغقًار؟ ال اي تنم ود 7 


في الم مائة مر 


سير 3 محر و و رو 


2 لله في ال را 
و غيل اه بن ینت رفسي الله عنه - قال : 
)۱( صحیح البخاري : (۳۰۵/۱۹). 


(۲) مسند آحمد: (۳۶۲/۶۷). 
YY‏ پا من fF‏ “< 76۸ مس 


سمعت ال يقول: اطوبی لمن وجد في صحیفته 


استغفاراً كثيراً”" . 
E‏ ل بي ف ا ان - رضي الله عنه - 
وکانث له خان رَسْول له ا قال : «إنه ان علی 


قلبي وني تفر اله في اليم مات ئة مره 


لي وك أن 4 3 يدعو بهذا الذعاء :ارب افر لي حطبتي 


مك8 


جه واسرافي في ري كله وما نت عم به مني الم اف 


كي 


لي خطاياي وعدي وجهلي ولي َكل ذلك عندي الهم 


اغفز لي ما قدنت وما آخرت وَمَاأسْرَرْتُوَمَا لنت آنت 


02 


منت الور رات علي کل شَيْ ان" 

* وعن آيي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ - رضي الله عنه - عن 
الي و أنه كان يَذْعُو: للم اغفز لي حطيتتي وجهلي 
وَإِسَرَافِي في أمْرِي وَما أنْتَ ألم به متي الهم اغفر لي مزلي 


مر هه مر مر هه 


وجدي وَحطاياي وَعَمُدي وکل ذلك عندي؛ 4 


)١(‏ رواه ابن ماجه باسناد صحیح ؛ والبيهقي و صححه الالباني في صحیح 
الترغیب والترهیب : (۱۲۵/۲). 
(۲) صحیح مسلم: (۲۱۹/۱۳). 
۳( صحیح البخاري : (۸/۲۰). 


FEN‏ ` 1 يق ”اي اك ص 


# وعَنْ وان - رضي الله عنه - قال : کان سول الله 


ا إذا انصرف من صلاته اقفر ثا وقال : : للم 
َنْتَ کک وف ۰ ارت ۳ ا لجال ۳ ( . قال 


و * هد 


۳ الله َسْتَغفرٌ 00 
# وعن مان - رَضي الله لا - آنا قالث: ان 
ی ل یکتز أن يمول في زکوعه وسجوده : ارات 


00 


اللهم رب وبحندك ۳ اغفر لي» ۳۹ ترآ 
* وعن تاد ن اله رصي له له - عن الي 


ی 
ت 


سيد لاستففار أن و «اللهُمَ انت بي لاله إلا انت 
شی واا دق ده وداک أعوذ 


ا 


بك من شر ما صفث آبوء لسك بننمعك علي وه لك بذنبي 
قاغفر ليفانه لا يعفر الذنوب إلا نت قال ومن قلها من الها 


مُوقنًا بها ات من یمه قبل أن بسي هو من أل اه وَمَنَ 


قالها من الیل ور مُوقنٌ بها فمات قبل آن يبح فهو من آهل 
الت" . 


)۱( صحیح مسلم: (۲۵/۳). 
)۲( صحیح البخاري : (۳۰۸/۳). 


چیم ۳۱۳۱۹۰ 


سس 


ل له که تج دنو 


9 
بحسب‎ e 


که فد ی با ۰ کم : 
* ون تافع عن ان مسر - رضي الله عنهما - إن 


كا لتد لرسول الله اه في الجلس يقُول : : رب اغفر لي 
وب عَلَيَّ نك نت التَوّابٌ الغفورٌ و ما ار 


مر يم 


و 
# عَنْ لیب رة قال: شهدت علي رضي الله 


۳ 


عله - وأني باب ة رها فلا وضع ِجلهُ في الرکاب 


99 ان ا ا 


قال : بشم الله قلا استوَى علي ظَهْرِهَا قال: امد لله 


ع لخ 


نم قال : سبحا الذي محر لا هذا وما كنا له مرن 
وا إلى رك لبون ثم قال : امد لله ثلاث مَرّات ثم 
ل الله یز تلا رات قال : سُيْحَانَكَ إئي طلمث 
تفسي تافز لي هل لنوت إلا ات ثم ضحت 
فقیل : يا مير ممتي من أيّ شَيْءِ ضحکت؟ فال: یت 
لي يك فعلَ كما لت تم ضَحك لي 


سوا م و 


الله من أي شيء ضحکت؟ قال : : (إنَ وَنّكَ يَعْجَبُ من عَبْده 


)۱( سان أبى داود: .)۳۱٤/٤(‏ 
(۲) مد آجمد ۰ 0۲۲/۱۰ 


زا شوم یر ی ی 
E‏ وعن أنس بن مالك - رَضِيَ الله عنه قال: 
سول الله له يقول: «قال الله تبارك وتعالی - 4 
ل 5 
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك ولا آبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شیتا؛ لأنيتك بقرابها مغفرة» قال أبو عیسی : 


GCs‏ اا 


# وعن أ 'يززة الاسحلمى مار ی الله عَنْهُ ‏ قال : 
کان الله N ET‏ 
آن یقوم مرن الجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك آشهد آن لا 
إله إلا أنت آستغفرك وأتوب اليك» فقال رجل : يا رسول الله 
اك ن قرلا وا کشت تفر له ا اتفال 1۰ کفارة 


با 


(۱) سنن آبي داود: (۱۷/۷) 
(۲) صححه الالباني في صحیح وضعیف سئن الترمذي: (۸/ 4۰). 


(۳( رواه أبو داود وصححه الالباني في صحیح الترغیسب والترهیب : 
6٩, ۱/۷۲۱‏ 


لر ول الله اه لمي َء ذو به في صلاني ال 
ل الله إني مت تفسي ظلما كيرا ولا يعفر لوب 
إلا آنت َاغفرٌ لي مَغْفرَةَ مْن عندك وَارْحَمْنِي إِنّك أَنْتَ الْعَفُورٌ 
الرحيم 2 

ل 
يقول: من قال: «آستغفر الله الذي لا له إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزأحف)”" . 

# وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال في الاستسقاء : 
(إذا خرجتم فاحمدوا الله » وأثنوا عليه با هو آهله» وصلوا 
على النبى كَل واستغفرواء فان الاستسقاء الاستغفار» . 
قال : وقال على رضى الله عنه -: (إن النبى مي حول 
رداءه وهو قائم حين آراد آن یدعو"۳ . 

# وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت 
رَسُول الله يكل يقول : إن الله قد وهب لكم ذنوبكم عند 
)۱( صحيح البخاري : (۳/ ۳۳۳). 


)۲( صححه الالباني في صحیح وضعیف سنن آبي داود: (8/ ۱۷). 
(۳) مصنف عبد الرزاق: (۸۸/۳). 


الاستغفار را وت ومن قال: لا اله إلا الله 


رجح ميزانه)"" 

و ا قال : 
سمغت سول الله ول : یلیس قال له ع 
وجل : سك وجلالك لا یر آغوي بني آذم ما دامت 
لاو هم نا له ريه ول اي وجلايي لا تع 
عفر لَهُمْ م ما انتففروني" 

# ون أ مر رضي ال عنه - قال : ال ضول 
له 11 ی بش اف ار بك نامر 


وره 1 وفع و کو ره و و ۳ 
E‏ 
9 وم ر 2 ۱ ك لان 
# وڪن بي هرر د رضي الله عه - عن ال 
قال : «القنطار انتا مش الف أوقيّة كل أوقية حير عا بين السّمَاء 
جو سر روو 


وَالأَرْض؛ ' وقال سول اله 3 ١ن‏ الرجَل لعف درجت في 
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اول آنی هذا قال باشتفقار ولدك + لك . 
(۲) مسند آحمد: (۲۲/ .)٤۸٥‏ 


a ERS EEN‏ ۱۱ ۱ رو ع2 


# وعن الشعبي قال: خرج عمر بن اخطاب - رضي 
له عنه - یستسقی بالناس» فما زاد على الاستغفار حتی 
رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقیت. قال 
لقد طلبت المطر يمجاديح السماء التي تستنزل بها الطر : 
© فقلت استَففروا ریک إت ارت غفارا © یرزیل نما علیکر 
مُدرارا ©) درذگ امول ین وَل لو جنس وغل لكر را 


2 


5 [نوح: ا رح تار الال 
الا : غيم بذ رازا ترذ فو إل فيكم » [هود ror:‏ 
3 

3 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه - قال : د 
الله له : «والذي تفسي بد لو لمعب لل بكم وا 
قوم ون قيفرو الله قیفر له 

4 # وعن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا إذا 
سمعت من رسول الله اة حدیثا نفعني الله به بما شاء أن 
ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف 
لى صدقته وقال : وحدثنی آبو بکر - رضی اله عنه - 
(۱) مصنف عبد الرزاق: (۳/ ۸۷). 
(۲) صحیح مسلم: (۳۰۱/۱۳). 


اما من عبد یذنب ذنباً بحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين 
ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية 9 وَالَِيتَ إِذَا تلو 
َة او ظَلَمُوَأ شیم 4 [آل عمران: ۲۳۷۲۱۳ إلى آخر الآية . 

# وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 335 : «إذا 
أذنب العبد نکت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب صقل منهاء فإن 
عاد زادت حتى تعظم في قلبه» فذلك الرّان الذي ذكره الله -عز 
وجل ۳ ۳ بل رَانَ على قُلُوِم 44 [المطففين: 15]) . [هذا حديث 
میج ل جرع ان تشن وقد نجع ميلم عامت القع بور حم 
عن أبي صالح]”" . 

# وعن انس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ية «مامن حافظتين يرفعان إلى الله في يوم فیری - تبارك 
وتعالی - في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال - تبارك 
وتعالى -: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة) . [رواه البزار 
وفيه تام بن نجيح وثقه وغيره وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال 
الصحیح]" . 

# عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه - قال: سَمعْتُ 


(۲) الستدرك على الصحیحین للحاکم : (4/۱). 
(۳) محمم ال وائد و منم الف اند : (5/ 11۷ 


الس ي َال : 93 بدا صَابِ دات و تال نب ذبا - 
فقال رب ی وربا قال َصَبْتُ - ار لي قال ر آعم 
عبدي له ربا يعفر لب وی به؟ رت لدي نع مكحت 


و 


ما شاء ان قم اب دب أو نب وا - فقال رَب: بت او 
بت آخر - فاغفره فقال: آقلم عدي أن له ربا يعفر لب 
ید به؟ عفرت لتبدي نم مکت متا شاء اله نَع آذنت دا 


م و 


ور قال: ات ذَنًْا ‏ قال: قال: رب نت - آو قال: نت 
ار قافر لي فقال: : آعلم عبدي و له را یر انب وَیاحد 
به؟ عفرت لعبّدي لاا لل ما شا 
١‏ # وعن الزبير - رضی الله عنه - أن رسول الله اة 
ا لون 
رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. 

من اس e‏ قال: قال 

e‏ الله که : ور ی ودوائکم» ألا إن 

5 الذنوب. ودواء کم الاستغفار" 
() صحيح البخاري: (۲۰/۲۳) 
(؟) حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (۱۲۵/۲)) وصححه في 


السلسلة الصحيحة: (۵/ ۳۷۷). 
۱ + ,لاد انيه ب وموم ECA‏ 


9 


7 


E‏ عن عبادة - رضی الله عنه ‏ قال سمعت رسول 
الله كَِكٌ يقول: «من استغفر للمومنین وللمؤمنات کتب الله له 
بكل مؤمن ومؤمنة حستة:( 


لاف أنه قال : : الع آم من داب انعر وجل ب ما 
تفر اله عر وَج . 

# عن عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة - رضي 
الله عنها ‏ تقول :إن رسول الله طا قال : «إن الله خلق 
کل إنسان من بني آدم على ستين وثلائمائة مفصل فمن كبر الله 
وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجراعن 
طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وآمر بمعروف 
أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلائمائة السلامي فإنه 
يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار» . 


%* ۶+ $ 
)١(‏ رواه الطبراني: (/۳۲۳). 


(۲) آخرجه أحمد: (/۲۰) .)۲٤٤٥۳(‏ 
)۳( رواه مسلم: ( ص «(ATV‏ رقم (۲۳۳۰). 


متفرقات في الاستغفار 

# عن بكر بن عبد الله للزني یقول : «لقیت أخاً لي من 
إخوانى الضعفاء فقلت يا أخى أوصنى فقال: ما أدري 
ما آقول غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا یفتر عن الحمد 
والاستغفار وار بن آدم بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة 
إلا بالحمد والشكر ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار قال: 
فأوسعنی علما ما ت30 : 

# عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: «رأيت 
أبي في النوم بعد موته كأنه في حديقة فرفع إلي تفاحات 
فأولتهن بالولد فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل قال: 
الاستغفار E‏ 

# وعن مخلد قال : جاء رجل إلى آبان بن آبي عیاش 
فقال : إن فلانا يقع فيك قال : أقرئه السلام وأعلمه أنه قد 


میچ على الاستغفار“ . 


.)60١/1١( الشكر:‎ )١( 
.)۲۹/۱( المنامات:‎ )۲( 
.)558/1١( الصمت:‎ )۳( 


# حدئنا الولید بن مسلم قال: سألت عبد الرحمن 
بسن يزيد بن جابر عن قول الله  :‏ وَلمُشتتفریرت بالاشخار 
(چ »> ال عمران: ۱۷] فقال: حدثنی سلیمان بن موسى» 
حدئني نافع آن ابن عمر كان يحبي اللیل صلاة فیقول: 
يا نافع : آسحرنا؟ فیقول: لاء فیعاود الصلاة فاذا قلت : 
نعم » قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح" . 

# عن نافع قال: «كان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل 
وكنت أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته فربما ناداني: يا 
نافع هل كان السحر بعد؟ فإن قلت: نعم نزع عن القراءة 
فأخذ فى الاستغفار»" إسناده حسن . 

3 ال سفيان: دخلت على جعفر بن محمد» فقال: 
«إذا کرت همومك فأكثر من لا حول ولا قوة إلا باللّه» 
وإذا استبطات الرزق فأکثر من الاستغفار» واذا تدارکت 
عليك النعم فاکثر حمدا لله ۳. 

# عن الربیع بن خثيم» أنه قال لاصحابه : ما الداء؟ 


(۲) التهجد وقیام الليل: (۳۹۷/۱). 
(۳) الترغیب فى فضائل الاعمال وئواب ذلك لابن هشام: (۳۸۱/۱). 


وما الدواء؟ وما الشفاء؟ قال: «الداء الذنوب» والدواء 
الاستغفار» والشفاء أن تتوب فلا تعود» . 
يقول: شكوت إلى مجاهد الذنوب قال: «أين أنت من 
۳ 4 0( 

المحاة ؟ يعني من الاستغفار». 

# عن جعفر بن برقان» قال: قلت لرجل من أهل 
البصرة: كيف لا یشتهی آحدنا أنه لا یزال متبرکا إلى ربه 
یستغفر من ذنب» ثم یعود ثم یستغفر ثم یعود» قال : قد 
ذکر للحسن. فقال: «ود الشیطان لو ظفر منکم بهذه فلا 
قلوا من الاستغفار»"". 
بیونکم وعلی موائدکم» وفي طرقکم» وفي آسواقکم 
وفي مجالسکم. آینما کنتم فانکم ما تدرون متی تنزل 
المغفرة» . 

# عن يونس بن عبيد» قال : سمعت بكر بن عبد الله 
)١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل: (۷۰/۵). 
() الزهد لأحمد بن حنبل: (۳۳۰/۵) 
(۳) التوبة: (۲۵۲/۱). 


«a FEN‏ ۰ ۱۱ ما عم 


سم 


الزنی» يقول: «إنكم تکثرون من الذنوب» فاستکثروا 
من الاستغفار؛ فان العبد إذا وجد یوم القيامة بين کل 
سطرین من کتابه استغفارا سره مکان ذلك" . 

# روی إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت 
رجلا في السحر في ناحية المسجد يقول: يا رب» أمرتني 
فأطعتك› وكاس و لي فنظرت فإذا هو ابن 
هه کی الله عنه ٠.‏ 

قلت: - والکلام للقرطبي -: فهذا كله يدل على أنه 
استغفار باللسان مع حضور القلب". 

# وروی مکحول عن آبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : «ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله ًا . 

وقال مکحول: ما رأيت أكثر استغفارا من آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. وکان مکحول کثیر الاستغفار . 

فال علماژنا: الاستغفار الطلوب هو الذي يحل عقد 
الاصرار ویثبت معناه فی الان لا التلفظ باللسان". 
( التویق: 6۳۰۹/۱ 


(۲) تفسير القرطبي : (4/ -4). 
(۳) تفسير القرطبى: (5/ .)5١١‏ 


م و2 


اران : من أي : شیء ء تتسود بي دم و : من كل 


شیء. قال: : فهل وم من قبل الاشتفار؟ فقالوا: 
يهاب دا شَيْءٌ رت بالتوحيد. قال : ان فيه شین 


2 ا 


لا یرون الله مه ال قَبَتّ فیهم الوا 
# قال الفضیل : «یقول العبد أستغفر اللّه » وتفسیرها 
أقلني»” . 
# قال الألباني ‏ رحمه الله تعالى افو الكلام على 
قول النبي وت : الولا أنكم تذنبون خلق الله خلقاً يذنبون فيغفر 
لهم). وليس المقصود من الحديث وأمثاله الحض على 
الإكثار من الذنوب والمعاصى ولا الإخبار فقط بأن الله 
غفور رحيم وإنما الحض على الإكثار من الاستغفار ليغفر 
الله له ذنوبه فهذا هو المقصود بالذات من هذه الأحاديث 
وان اختصر ذلك منه بعض الرواة '". وله أعلم . 
# قال صَاحبٌ عون المعبُود : شا شارحا حدیث النبي 


(۱) ستن الدارمي : E/N)‏ 


(۲) تفسير القرطبي : (۳۰۱/۱۸). 
(۳) السلسلة الصحيحت مختصرة : 4/0 71۰). 


و 
َي من لزم رم عند صدور صي وظهور 
رگ as‏ 
ولذا قال اة : ا جد و سس ار و 
رو ابن ماحه بإِسْنَاد حَسَن e‏ 
امن كل ضبق ۱ 
«مَخْرَّجًا» : أي : طريقًا ا إلى سعة ومنخف 


2 


00 متلق - ۾ وق ع للاهتمام و 


2 
7ن 
ا 


ي شدة ومحنة. 


رس سے 


«فرَجٌا»: أي : خلاصًا. 

پر و ع فا 

«ورزقه»: حلالا طيًا. 
و و موه و 1 

امن حیث لا يحتسب): آي : و را 


9 


والحديث مقس من قوله تَعَالَى : ل ومن کي آله بل لَه 
رجا @ ورف مِنْ حیث لا سحب ومن يوگل على آله فهو حشبه: 
ناله لع مرو قَدَ جَعل اله لكل شىء قذرا وتي 4 [الطلاق: ۲ -۳] 
5 في الما . 

* وقال أيضا في شرحه لهذا الحديث: رن العَالم 


۲66 ۱ <. 1 ۰ م١١‎ 


ن ص 


قال ا لخطابی : ان اللّه E‏ - قد قيض للحيتان 
وَغَيْرِهَ من أنوَاع وان العلم على السئّة العلماء أنوَاعا 


من الافع وّالصالح وَالرراق. سم الذينَ وا نکم 
فیمایحل یرم مها وازشدوا إلى المضلحة في باب 


ر 2 


وآوصوا بالاختان إليها ونفي الضرّر عنف لام 
الله الاشتخقار للم ء مُجَاراة علی خشن صنیعهم بها 


0 


a 

# عن أبي النهال قال : «ما جاور عبد في قبره من جار 
خير من استغفار کثیر"". 

# قال صاحب التحفة: عَنْ عَانشة - رضي الله 
عنه - قالث: كَانَ ال از إذا خَرّجّ من ن الخلاء قال : 
رانك . 

1 «إذا خرچ من الخلاء قال : اغفْرَانَك) . 


مر مرف 


م مول به مَنْصُوبٌ بفغل مقر أي سالك غَفْرَانَك 


ر صر سم 
و 


سم TT‏ اغفر رانك وَكَدْ ذكرٌ 


.)۱۳۷/۸( عون المعبود:‎ )١( 
0۷ /۵( ۰ ال هون احمل ده هنا‎ )؟١‎ 


فير تخقیبه لحرو بهذا الدّعَاء وجهان : 


سره 


اه 1 اشستففر من الحالة التى ایض هجْرَانَ 


کن ر 


هو 2 


ذكر الله - تَعَالَىِ - فته يذْكرُ الله - تعالی - في سَائر 


ا ب میرم 


حالاتها إلا عند الحاجة . 
راهم أن ال ة رة قاصرا ء لاه پشکر ما 
نعم الله یه من تنويغ الطعام رالات تیب الغذاء 


سم یز 


على الوجه الناسب لصلحة بدن إلى آران ن وج 
فلج إلى الاشتغقار اغتراابلقضور عَنْ بلوغ حَقَ تلك 


و ضير ع 


اللّه عنه -» قال : کان الي كل نا 2 من ن الخلاء ال 
مد لله 4 الذي أذ دعب عني ای 4 ان ماجه] . 


ی 


e eT‏ 7 بامر 
ريه فکیف ينال العف عَنْ فغل كان باهر الله؟ 

> اسراب أن الترك ون كان بار الله ۱ آنه من قبل 
تسه وو الحا إلى الا" ای . " 


کر ۳ وه و al‏ هک 7 


سس ام حو چم 


افر من که E‏ کات سل 
بعد ذلك ؛ ا رفع إلى شرف 


مرا و و 


7 و 4 


2 مضل الله ل َال ابن ری 0 


۴ قال الفقیه : حدثنا أبي - رحمه الله تعالى بإستاده 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - آنه قال : ر 
لم يحرم ستا 

من رزق الشكر لم يحرم الزيادة لقوله تعالى: ۶ لین 
e‏ [إبراهيم : ۲۷ . 
3 يعباد د آلّذِينَ 0 5 ی لین ایو فى هده ألدَّنَيًا 
حَسَنَةٌ وارْض أله ية نما وق الصَبرُون آجرهم غير ساب (© 4 
[الزمر: 
ومن رزق ق اة ل بسي ا 0 0 0 
56 [الشورى: ۵ 
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ومن رزق الاستغفار لم يحرم الغفرة لقوله تعالی : 
« فلت أسْتَغفِرُوا رتکم ند ارت غفارا ري [نوح: ۰۲۱۰ 

ومن رزق الدعساء كم سيرم الإجابة لقوله تعالی : 
© وقال زنکم آذغون اس زو ان و كرون عَنْ عِبَادّقَ 
سید خلون جَهم داخریرت ي 4 [غافر: ۰]1۰. 


ومن رزق النفقة لم يحرم شلف لقوله تعالی : قل إِنَّ 
ی يتسط آلرزق لمن يفا مت : ومآ أنفقثم يّن سَنْء فَهُوَ 


عه 
ود و و 


خلفه, وهو حير آلرّزقیرت ج 4 [سبا: ۳۹ 
من کلام العلماء 

# قال ابن تيمية رحمه الله تعالی: «. . . فالتقوى فعل 
ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» ولهذا قال الله 
تعالى : # فاضبرّ إن وعد آله حَق اسر نيلك وَسَبَحْ مد 
رَبك بِالْعئِيَ والاتکر (2) 4 [غافر: ١٠]؛‏ فأمره مع الاستغفار 
بالصبر فان العباد لابد لهم من الاستغفار آولهم وآخرهم 
قال النبي يي في الحديث الصحيح : «يا آیها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالذي نفسي بيده ٍني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة؟ . 
O‏ ل ل وا 


وقد ذکر عن آدم أبي البشر - عليه السلام - أنه استخفر 
ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه» وعن ابلیس آبي 
الجن لعنه الله ا ا مف بعت لته و ا 
آذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم . 

. ولهذا قرن الله - سبحانه بين التوحید والاستغفار 
فى غير آية كما قال تعالسی : ۷ فاغر أنه لا له لا آله 
رسكني ك ورين از 4 لبعد .]۱٩‏ 

وقال تعالی : « فَأَسْتَقِيمُوَا له وانتفیژو؛ © [فصلت: .]٦‏ 

وفي الحديث الذي رواه ابن آبي عاصم وغیره یقول 
الشيطان: «أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار فلما رأيت ذلك بشت بشت فيهم الاهواء فهم يذنبون ولا 
يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» . 

وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه : ا قََادَئ في المت 
أن ل له لا أن سْبَحَسلىق إن كنت ین الظلییرت 29 4 [الأنبياء : 
۷ قال تعالی : ا له ومیته ین الك وكذَاللك تبى 
الموّمیین و 4 الأنياء: ۰۲۸۸ قال النبي 35 (دعوة آخي 
ذي النون ما دعا بها مکروب إلا فرج الله کربه۳" 


* وقال آیضا: قال رسول الله 5 : سید الاستغفار 
أن يقول العبد: اللهم نت ربي لا إله إلا الله آنت خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر 
ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فانه 
لا يغفر الذنوب إلا آنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في 
يومه؛ دخل الحنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته؛ 
دخل الجنة» ؛؟ فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى 
شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار وكل من هذين 
من الأمور اللازمة للعبد دائما فانه لا يزال يتقلب في نعم 
الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار» ولهذا 
كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد يستغفر في جميع 
الأحوال وقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: 
«أيها الناس توبوا إلى ربكم ؛ فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة؟ . 

وقال عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما -: «کنا نعد 
لرسول الله في المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة». 

ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال قال تعالی: 


فو وَالْمْسْتَغفِيتَ بالاسخار 4 وقال بعضهم : آحیوا اللیل 
الصا قلما كان وه انس مایا سونقق 
الصحيح: «آن النبي بي كان إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلائا» وقال : «اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت 
ياذا امحلال وال کرام» وقال تعالی  :‏ فإِذَآ أَفضْثم ین عَرَفْسٍ 
وا له عدد القت الكزار 4 السی قوله : ۶ زاشتفهنوا الا 
ات آله غود رید دت 4 [البقرة: ۰۲۱۹۹-۱۹۸ وکفارة الجلس 
التي كان يختم بها الجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك 
آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)”" . 

وقال آیضا: وخاتمة الجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك 
آشهد أن لا إله ألا آنت. آستغفرك وآتوب إليك» إن كان 
مجلس رحمة؛ تسس تا عليه » وان کان مجلس 
لغو؛ كانت کفارة له. وقد روي اش : أنها تقال في 
آخر الوضوء بعد أن يقال : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
TS‏ 
من التوابين واجعلني من المتطهرين»» وهذا الذكر يتضمن 


.)28/1١١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


التوحید والاستغفار فان صدره الشهادتان"؟. 

وتان اضاه وتا الاخت ات الات هی وه 
الخضوع لله من غير اقلاع عنه فهذا في نفس 
الاستغفار الجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي 
یسال الله تعالى ‏ أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب 
منه » وهذا يأس من رحمة الله ولا يقطع بالغفرة له؛ فإنه 
داع دعوة مجردة وقد ثبت في الصحيحين عن النبي کف 
أنه قال : «ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا كان بين إحدى ثلاث؛ إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر 
له من الجزاء مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: 
يا رسول الله » إذاً نكثر قال: «الله أكثر) . 

فمثل هذا الدعاء قد حصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل 
فلابد أن يحصل معه صرف شر آخر» أو حصول خير 
آخر فهو نافع كما ينفع كل دعاء. 
الكذابين؛ فهذا إذا كان الستغفر يقوله على وجه التوبة 
آو یذعی أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا 


۳۳۹۹ يوه 4 لي ل و و تور FL‏ 


ریب أنه مع الاصرار لا یکون تائباً فان التوبة والاصرار 
ا الاصرار تضاد التوبة لکن لا تضاد الاستغفار 
بدون التوبة . 

# وقال ‏ رحمه الله تعالي - : فليس لأحد أن 
يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب 
سل کا اخ محتاج إلى ذلك دائما قال الله تبارك 


وتعالبي: 38 عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ على لسوت وَالأرَضٍ والجبالٍ 
ا أن یلها وْفْقن مب وله اسن لت گان لوا و 


و 


ر لِيَعَدْب اله الْمُتَفِقِينَ والَمتَفقت والمشرجیرت والمفرکت 
بو له عَلى الْمُؤْيِيِينَ والمویتت وکان ان عَفورا رحِيمًا ج 4 
[الاحزاب: ۰۲۷۳-۷۲ فالانسان ظالم جاهل وغاية الومنین 
والژمنات التوبة وقد آخبر الله - تعالی - في کتابه بتوبة 
عباده الصا حين ومغفرته لهم وثبت في الصحیح عن النبي 
ية أنه قال : «لن یدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا آنت 
يا رسول اللّه؟! قال : «ولا أنا إلا أن بتغمدني الله برحمة منه 
وفضل» . . . ومن ظن أن الذنوب لا تضر من آصر علیها 
فهو ضال مخالف للکتاب والسنة وإجماع السلف والائمة 


۳۱۸/۱۰۱ ۰, محمه ع الفتاه‎ )١( 


بل # فمن يَعْمَلَ مثقال درو خیرا یره چ ومن یعمَل مثقال ذرة شرا ير 
@ € [الرلزله:۸-۷] . 
وإنما عباده Ca‏ ي 

9ه وسارعُوا إن مروت زیر وجنوعرطه موث وآلأزض ات 
کین (2) لین يُنَفِقُونَ فى السَرَاءِ الصا و لکنظیین آلْعَيظ وَالْعَافِينَ 
عن لاس وال حب المُخیییرت © والذيرت إذَا فعلوا جنه او 
A‏ سم واه شق دربیم ومن یه لکوت إل آله ول 
يُصِرُواْ عَلَىْ ما فَعَلُوأ وهح يَعَلَمُوَ (02 © [آل عمران: ۱۳۰-۱۳۳]. 

* وقال آیضا: وران آنه لا بنشسرح صدره ولا 
یحصل له حلاوة الإيمان ونور الهدايه فلیکثر التوبة 
والاستغفار ولیلازم الاجتهاد بحسب الامکان؛ فان 
الله يقول: ارين جَهَدُوا فبا دم و سيلا 4 [العنکبسوت : 
4 وعليه بإقامة الفراشضص ظاهرا وباطتا ولزوم الصراط 
الستقیم مستعيناً تالله متیر نامرف الول والقوة الا ب 

# وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - 
عن قوله: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة 
سبعين مرة» هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ أو أنه إذا 


۳۹ ۰ AD ۰, محمه ء المتام ع‎ )١( 


استغفر ينوي بالقلب أن لا یعود إلى الذنب . 
فأجاب : امد لله بل الراد الاستغفار بالقلب مع 
اللسان فان التائب من الدب کمن لا ذنب له كما فی 
احدیث الاخر: الا را الالستغتاز ولا رة 
الاصرار/؛ فاذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة واذا تاب 
منها غفرت قال تعالى : ا وَآلَّذِينَ إا فعلوا فَحِشَة الما 
نفس دکرو له فاستغقروا لوبهم الآية”" . 
# وقال اش : فان الاستغفار هو طلب الغفرة وهو من 
جنس الدعاء والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب 
ومأمور به» لکن قد یتوب الانسان ولا یدعو وقد يدعو 
ولا یصوب. وفي الصحيحين عن آبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ب فيما يرويه عن ربه - عز وجل - 
أنه قال : «أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله - 
تبارك وتعالی -: آذنب عبدي ذنبا؛ فعلم أن له ربا یغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي فقال 
-تبارك وتعالی -: عبدي آذنب ذنبا؛ فعلم أن له ربا یغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب. فقال: أي رب اغفر لي ذنبي فقال 


.)1۹۹/۱۱( مجموع الفتاوی:‎ )١( 


- تعالی -: آذنب عبدي ذنبا؛ فعلم أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب قد غفرت لعبدي» وفی رواية لمملم: «فلیفعل ما 
شاء». والتوبة تمحو جمیع السيئات ولیس شيء يغفر 
جميع الذنوب إلا التوبة فان الله لا یغفر أن يشرك به 
ویغفر ما دون ذلك لن یشاء وآما التوبة فانه قال تعالی : 
ظ ه قل يَحِبَادِىَ لذن ترفوا عل انهم لا تقتطوا ن رَحَة آله نله 
یر توب حَبِيعا إن هو الَْفو زاجم ( 4 [الزمر: ۰۲۰۳ وهذه 
لمن تاب ولهذا قال: لا تفتطوا ین ره ال 4 لا تقنطوا 
من رحمة الله بل توبوا إليه وقال بعدها: وبوا رل ریک 
سلما لهد من بل أن يَأنيكم العذات تم لا صروت وج 4 الزسر: 
۶ وأما الاستغفار بدون التوبة فهذا لا یستلزم الغفرة 
ولکن هو سبب من الاسباب". 

# وقال ابن القیم - رحمه الله تعالی - وجماع ذلك : 
أل ساني یه ا ل ان لش اش فإن تذكر فيها ته 
تداركه إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على الناهي 
فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا؛ تداركه بالتوبة والاستغفار 
واحسنات الماحية ثم يحاسب نفسه على الغفلة فان كان 
CO‏ لقره OVO‏ 


قد غفل عما خلق له؛ تدارکه بالذکر 0 ۰ الله 
- تعالی - ثم یحاسبها با تكلم به أو مشت إليه رجلاه 
أو بطشت يداه أو سمعته آذناه: ماذا آرادت بهذاء ولمن 
فعلته. وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لايك ان تحر 
لكل حركة وكلمة منه دیوانان: دیوان لمن فعلته» وکیف 
فعلته؟ فالاول سوال عن الاخلاص. والثانی سؤال عن 
التابعة» وقال تعالسی : ۷ فوَربلك تُر أَحَمِينَ رج غت نوا 
عون 4 [الحجر: ۲ - «4r‏ واي هو قلسي 
الت أزیل لتيل ا و تفط غلیم بقار 
ما گنا غاپیرت ” چم 2 الاعراف: 5» وقال تعالى: # لِيَسَلَ 
آلصَدقین عن صِدَقِهِمٌ 4 [الاحزاب: ۸]؛ فاذا سئل الصادقون 
وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالکاذبين؟!. 

3 الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة 
تين اب مرا تفت تفای بن الک 
بالتوبة والاستغفار”" . 

# يذكر عن النبي كَكة: أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
(۲) اغا اللميقاضء ۱۵۱/۲۱ 


اغتبته تقول : «اللهم اغفر لنا وله» ذکره البیهقی في الدعوات 
الکبیر وقال: فى اسناده ضعف» وهذه المسألة فیها قولان 
للعلماء - هما روایتان عن الامام آحمد - وهما: هل 
يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب» آم لا بد 
من اعلامه وتحلیله؟ والصحیح : أنه لا یحتاج إلى اعلامه 
بل یکفیه الاستغفار وذکره بمحاسن ما فيه في الواطن التي 
اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغیره. 
والذين قالوا: لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق 
المالية والفرق بينهما ظاهر؛ فإن الحقوق المالية ينتفع 
المظلوم بعود نظير مظلمته إليه فإن شاء أخذها وإن شاء 
تصدق بهاء وأما فى الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له 
باعلامه إلا عكس مقصود الشارع يك فإنه يوغر صدره 
ويؤذيه إذا سمع ما رمى به ولعله يهيج عداوته ولا يصفو 
له أبداء وما كان هذا سبيله فان الشارع الحكيم كه لا 
يبيحه ولا يجوزه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به» ومدار 
الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها 
وتكميلها واللّه - تعالى ‏ أعلو”" . 


FAN . ٩۱ 1 ۷ ۲۷‏ فوس 


# قال ابن القیم - رحمه الله تعالی - الفائدة العاشرة : 
ينبغي للمفتي الوفق إذا نزلت به السألة أن ینبعث من 
قلبه الافتقسار الحقيقي المالي لا العلمي الجرد إلى ملهم 
الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن یلهمه الصواب 
ویفتح له طریق السداد ویدله على حکمه الذي شرعه 
لعباده في هذه المسألةء فمتى قرع هذا الباب فقد قرع 
باب التوفيق. وما أجدر من أمل فضل ربه أن لا يحرمه 
إياه! فإذا وجد من قلبه هذه الهمة؛ فهي طلائع بشرى 
التوفيق. فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع 
الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد؛ وهو النصوص 
من القرآن والسنة وآثار الصحابة فيستفرغ وسعه في تعرف 
حكم تلك النازلة منها فإن ظفر بذلك أخبر به وإن اشتبه 
عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله ؛ فان 
العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية رياح 
عا قفر للف الول أ تكا دول يد :أن تست 

وشسهدت طخ الاسلام - قدس الّه روحه - إذا غیت 
السائل واستصعبت عليه فر منها إلى تن 


uu. لا‎ Moc ll اوه لامر وا أ‎ NÎ 


والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما یلبث الدد الالهي 
أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الالهية إليه بأيتهنِ 
یبداً» ولا ريب أن من وفق هذا الافتقار غلما وال 
وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من 
التوفيق ومن حرمه فقد منع الطریق"". 

# وآما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته 
فهذا ليس باستغفار مطلق؛ ولهذا لا هنم العذاب» 
فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» 
وكل منهما يدخل فى مسمى الآخر عند الإطلاق وأما 
عند اقتران الخدى اللفظتین بالاخری فالاستغفار : طلب 
وقاية شر ما مضی . والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر 
ما یخافه فى الستقبل من سیئات آعماله . فها هنا ذنبان: 
اقب فلع اقا سای مق EE‏ خر 
يخاف وقوعه؛ فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. 

والرجوع إلى الله یتناول النوعین : رجوع إليه ليقيه شر 
ما مضی ورجوع اليه لیقیه شر ما یستقبل من شر نفسه 
ستاك عله وا شا فان الذنب عنزلة من رکب طریقا 
۱ اعلام الى یب“ ۰ 0۱۷۲/۵ 


یه ا اكه اد ا ا هر ماس أن 
یولیها ظهره» ویرجع إلى الطریق التي فیها نجاته والتي 
توصله إلى مقصوده وفیها فلاحه فهاهنا آمران لا بد 
منهما: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره فخصت التوبة 
بالرجوع والاستغفار بالفارقة وعند إفراد آحدهما 
یتناول الأمرين" 
- لا قال له سفيان: لا آقوم حتی تحدثني - قال جعفر : 
ابا إن اعد تاک ,وما ککره ادت للك بر با مان 
ذا آنمم الله عليك بنعمة فأحببت بقاء‌ها ودوامها؛ فأكثر 
من الحمد والشكر علیها؛ فان الله عز وجل - قال في 
كتابه: « بن مَحَرَثْر لازید نکن 4 وإذا استبطأت الرزق؛ 
فأكثر من الاستغفار؛ فان الله عز وجل - قال فى 
كتابه : 3 فقلت اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إن کارت ارا وي یل المآ 
0 و ودد امول وَين وجل لكر جنس وغل لور 
ترا 9ع © [نوح: ٠١‏ -؟1] فى الآخرة يا سفیان» إذا حزبك 
عي اه 
)١(‏ مدارح السالکی: (۳۰۸/۱). 


بالله؛ فانها مفتاح الفرج وکنز من کنوز الجنة فعقد سفیان 
بيده وقال : ثلاث وأي ثلاث؟! قال جعفر : عقلها والّه 
أبو عبد الله ولینفعه الله بها ويه" . 

# قال ابن رجب - رحمه الله تعالى - السبب الثاني 
الشف :: لاه كناب زان همست وه ا 
الكثرة عنان السماء» وهو السّحاب. وقيل: ما انتهى إليه 
البصر منهاء وفي الرواية الأخرى: «لو أخطأتم حتّی بلغت 
خطاياكم ما بين السماء والأرضء ثم استغفرتم الله لغفر لکم! 
والاستغفارٌ: طلب المغفرة» والمغفرة: هی وقاية شر 
الذنوب مع سترها. وقد كثر في القرآن ذكرٌ الاستغفارء 
فتارة يؤمر بهء كقوله تعالی : « وَآسْتَغِْرُوا آله ار الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ (2) ۰4 وقوله : وان سْتَغْفِرُوأ رَبك نم وبوا له 4 » 
واد جدح ا كقوله: ل وَالْمُسْتَغْفيت بالاشحار (2) 4 » 
وقوله : ظ وبلاتخار م يَستَفْوِرُونَ وج 4 » وقوله : « وَالَذِي إذا 
لوا فحِسّةَ أو ظَلَمُوَا آنفسیم ذکروا له قاستغفروا لِدْنُويهِمْ ومن يعفر 
لوب إل آنه وم يمرو على ما فلا وم ینوت (2) 4 . 

وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استخفره» کقوله تعالی : « وَمّن 


يَعْمَلَ سوه أو يظَلِم تفه تم ستغیر آله نجد آله غفورا رَحیما ج 4 
SSA‏ الا تا SSNS‏ 
الاستغفارٌ حينئذ عبارة عن طلب الغفرة باللسان» والتوبة 
عبارة عن الاقلاع عن الذنوب بالقلوب وابوارح. 
وتارة یفرد الاستغفارء ویرتب عليه الخفرق كما 
ذکر في هذا الحديث وما آشبهه فقد قیل : ان اريك 
ا و وقيل : E‏ 


عدم الإصرار؛ إن اله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من 

الم لاطي سوه نا را 
الاستغفار كلها على هذا القید ومجرّد قول القائل : اللهم 
اغفر لي» طلب منه للمغفرة ودعاء بها فيكون حكمه 
حکم سائر الدعای فان شاء الله أجابه وغفر لصاحيه» 
لاسيما حرج عزن فلت مكبر باللني أو صادف ا 
وا #الأسطفار ‏ ایو دب ريز و 
عن لقمان ‏ عليه السسلام - أله قال لابنه: ايا بنيّ عود 
لسانك : اللهم اغفر لي» > فان لله ساعات لا برد فيها سائلاً 


موائدکم» وفي e‏ وفي 48 وفي مجالسکم 
ایتما کت ٠‏ فالکم ما تدرون متی تثزل المغفرة". 

# وقال آیضا: وأفضل آنواع الاستغفار : أن يبدا العبد 
تالا على ر ثم يثني بالاعتراف بذنبه» ثم يسال الله 
المغفرة كما في حديث شدَّاد بسن أوس عن ال 
قال: سید الاستغفار أن يقول العبد: «اللهمَ أنت ربّي لا 
إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعث. أبوءٌ لك بنعمتك 


علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فلا اش الوت 1 أنت) 
1 وفي اتصحیحین هن عبد له پنعبرو ال 
عم دعاء ادعوب ۳ صلاتيي قال : «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفر لي ۱ 
مغفرةً من عندك وارحمني نك أنت الغفورٌ الرحیم حیم . 
5000 ومن زاد اهتمامه بذنوبه» فربما تعلق بأذيال من 
)١(‏ جامع العلوم والحكم: (8/55). 
(؟) جامع العلوم والحكم: .)١5/57(‏ 


. فالتمس منه الاستغفار‎ E 
: وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار» ویقول‎ 
الكمالم نیوا‎ 
وکان آبسو هريرة يقول لغلمان الکتاب: قولوا اللهم‎ 
. اغفر لابي هريرة» فيؤمن على دعائهم‎ 
قال بكر الزني: لو كان رجل يطوف على الابواب كما‎ 
. يطوف المسكين يقول: استغفروا لي» لكان قبزله أن يفعل‎ 
ومن کثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاقت العدّ والاحصای‎ 
فليستغفر الله ما علم الله» فإ الله قد علم كل شيء‎ 
واحصاه. كما قال تعالى: 9 یم هم الله جیکا بهم‎ 
[1 بقاعيلوا اخصده اور € [الجادلة:‎ 
وفي حدیث شداد بن آوس؛ عن الب و : «اسالك‎ 
من خير ما تلم وأعوذ بك من شر ماتعلم» وأستففرك ل‎ 
: عم ۰ إنك أنت علام م الغیوب». وفي هذا یقول بعضهم‎ 
أستغفر 0 ا ملسم الله‎ 
ِن كر لن 53 د كم الله‎ 
ماأحلم اه عمن لا يُراقيّه‎ 
۳ کب و نس سا‎ 


نات غفر اله ما كان من زلل 
طویی لسن کف عما یسکره ۵ الله 

طویی لين شنت فبه مسریرثه 
طوسی لسن ینتهي متا مياه 


۱0 


# عن عبد الوهاب بن المنذر الصبی أنه قال : لكل 
وه اوق رازن لكي الاسستشانه: قال تقالی: فلت 
آستفیزوا ریک رن ارت غَفَارًا ‏ 4 [نوح: ۰۲۱۰ يعني لا یزال 
یغفر للمستغفرين'" 

# یحیی بن أيوب قال: حدثني بعض آصحاب وکیع 
الذین کانوا یلزمونه قالوا: كان وکیع لا ينام حتی يقرا 
ثلث القرآن» ثم یقوم في آخر الليل فیقراً المفصل » 
يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي 
تس 

۰ رة تجلب الق + یم الیل وَكَثْرَة الاستففار 
تار وتاه الصدقة وال َل التهار وآخر بو . 
TET TET‏ 
(۲) حلية الأولياء: .)٤٤١/٤(‏ 


(۳) صفة الصفوة: (۳۲/۱). 
() داد العاد: (۳۷۲/۶). 


الثانی : العزم على التركء الثالث: آداء ما ضیعت من 
فرض له الرابع : رد الظالم في الاموال والاعراض 
احرام» |العسيا دسق : إذاقة ألم الطاعة كما وحدت حلاوة 
المعصية”' . 


* قال محمود بن والان سمعت عبد الرحمن بن 
بشر سمعت ابن عبينة يقول: «غضب الله داء لا دواء 
له» قلت: ‏ والكلام للذهبي ‏ دواؤه كثرة الاستغفار 
بالأسحار والتوبة النصوح"". 

# قال ابن القیم - رحمه الله تعالى - وقلت لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - یوما سئل بعض 
آهل العلم أعا آنفع للعبد التسبیح آو الاستغفار؟ 

فقال: إذا كان الثوب نقيّا فالبخور وماء الورد أنفع له» 
وان كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي 


)۱( سير آعلام النيلاء : (۱۱/ ۵۳۲۵). 
“A lI ~~ 1 ۱‏ ۱۳۲۱۰ ووم 


- رحمه الله تعالی - : فکیف والثیاب لا تزال دنسه؟ ومن 
هذا الباب أن سورة ۶ قل هو اله احد © 4 تعدل ثلث القران 
ومع هذا فلا تقوم مقام آيات الواریث والطلاق واخلع 
والعدد ونحوها بل هذه الآيات فى وقتها وعند الحاجة 
إلا آنفع من تلاوة سورة الاخلاص» ولا كانت الصلاة 
مشتملة على القراءة والذکر والدعاء وهي جامعة لاجزاء 
العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من 
القراءة والذکر والدعاء بمفرده؛ لجمعها ذلك كله مع 
عبودية سائر الاعضاء » فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد 
باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها؛ لثلا يشتغل 
بمفضولها عن فاضلها؛ فيربح إبليس الفضل الذي بينهماء 
أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك 
وقته؛ فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل 
أكثر ثواباً وأعظم جرا وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب 
الاعمال وتفاوتهاء ومقاصدهاء وفقه في إعطاء كل 
عمل منها حقه وتنزله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو 
تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه 0 إليه 

laf به‎ lS AN aC lI CCN او | اه ناس‎ 


وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشمیت العاطس وان كان 
القرآن أفضل ؛ لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود 
إلى الفاضل» بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة 
رد السلام وتشميت العاطس؛ وهكذا سائر الأعمال إذا 
تزاحمت والله ‏ تعالی - الموفق" . 

# وقال - رحمه الله تعالى -: إن العارفين كلهم مجمعون 
على أن التوفیق أن لا يكلك الله تعالی - إلى نفسك 
والخذلان أن يكلك الله تعالى ‏ إلى نفسك فمن آراد الله 
به خيراً؛ فتح له باب الذل والانکسار» ودوام اللجوء إلى 
الله تعالى ‏ والافتقار إليه» ورؤية عيوب نفسه وجهلها 
وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده 
وبره وغناه وحمده فالعارف سائر إلى الله تعالى ‏ بين 
هذين ابناحین لا يمكنه آن يسير الا بهما فمتی فاته واحد 
منهما؛ فهو کالطیر الذي فقد آحد جناحیه . 

قال شيخ الاسلام : العارف یسیر إلى الله بين مشاهدة 
المنة ومطالعة عيب النفس والعمل وهذا معنی قوله فى 
الحديث الصحیح من حدیث بريدة - رضي الله تعالی 


هم و و E‏ یا ا ری اش 


عنه - سيد الاستغفار أن يقول العبد : «اللهم آنت ربي لا 
إله الا أنت. خلقتني وآنا عبدك. وآنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت آعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك علي 
وآبوء بذنبي فاغفر لي؛ إنه لا یغفر الذنوب إلا آنت» فجمع 
في قوله: (آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» مشاهدة 
الح را میب ی رالا هه 
توجب له الحبة والحمد والشکر لولي النعم والاحسان 
ومطالعة عيب النفس والعمل ؛ توجب له الذل والانکسار 
والافتقار والتوبة في کل وقت وأن لا يرى نفسه إلا 
مفلساء وآقرب باب دخل منه العبد على الله - 
تعالی - هو: : الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا 
سبباً یتعلق به ولا وسيلة مه ین بها بل یدخل على الله 
- تعالی - من باب الافتقفار الصرف والافلاس الحض 
دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتی وصلت تلك 
الکسرة إلى سویدائه فانصدع» وشملته الکسرة من کل 
جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه - عز وجل - وکمال 
فاقته وفقره إليه وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة 
فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه ‏ تبارك وتعالی - وآنه 


ان تخلی عنه طرفة عرق هك وخسر حسارة لا تبر الا 
أن یعود إلى الله تعالی - عليه ویتدارکه برحمته . ولا 
طریق إلى الله آقرب من العبودية» ولا حجاب آغلظ من 
الدعوی . والعبودية مدارها على قاعدتین هما أصلها؛ 
حب کامل» وذل تام. ومنشاً هذین الأصلين عن ذينك 
الأصلى التقدمین وهما مشاهدة المنة التی تورث المحبة 
ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا 
كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله - تعالی - على هذين 
الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة وما أسرع 
ما ينعشه الله دع وكل - ويجبره ه ویتدارکه برحمته”" . 
وا كان انها لها ام ارات وش 
والمؤمنين باتباع ما آنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة 
الأولى وأمر بانتظار وعده وهو المقدمة الثانية وأمر 
بالاستغفار والصبر؛ لآن العبد لابد أن يحصل له نوع 
تقصير وسرّف يزيله الاستغفار ولابد فى انتظار الوعد من 
الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد 
وقد جمع الله سبحانه ‏ بينهما في قوله: اسر 


A E لاع‎ SAGE EY 1۰ ERS 


ارت وغد آله حَقوانتفور دننک سیخ مد رل الي وآلاتکر 
2 46 [غافر: ٥٥‏ . 

# وقال آیضا: وآما تأثیر الامستغفار في دفع الهم 
والغم والضیق فلما اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء 
كل أمة أن العاصی والفساد توجب الهم والغم واخوف 
واحزن وضیق الصدر وأمراض القلب حتی إن أهلها إذا 
قضوا منها آوطارهم وسشمتها نفوسهم ارتکبوها دفعا لما 
یجدونه في صدورهم من الضیق والهم والغم كما قال 
شيخ الفسوق : 
وكاس شربت على لذة 

وأخرى تداويبت منهابها 

وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء 
لها إلا التوبة والاستغفار" . 

# وسال رجل ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: أيا 
أفضل : أسبح أو أستغفر؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخور”” . 
(0) الطب النبوي: (157/1). 


مرش ای 


ال تا ی 
له تعالی- فقال: أستغفر الّه من الذنب الذي سلطت 
به علي . 

+ فال تيف ا ریضمه الله ا ب ويأس 
الانسان أن یصل إلى ما يحبه الله ویرضاه من معرفته 
وتوحيده كبيرة ة من الکباثر بل عليه أن يرجو ذلك ویطمع 
فيه لکن من رجا شيعا طلبه» ومن خاف من شيء هرب 
منه . وإذا اجتهد واستعان بالله ‏ تعالی - ولازم الاستغفار 
والاجتهاد؛ فلابد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال 
وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة الإيمان 
ونور الهداية؛ فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد 
بحسب الإمكان فان اللّه يقول: ف وَلَذِينَ جهَدُوا يتا لديم 
لا 4 [العنکبوت: 04 وعليه باقامة الفرائض ظاهرا فا 
ولزوم الصراط الستقيم مستعینا باه مرا من الحول 
والقسوة الا به . ففی امحملة لیس لاحد أن باس بل علیه 
شوه الله کی ای لد ای یاقا 
أن یخاف عذابه قال تعالى : ظ أُولتبك ین يَدَعُوسَ یوت 


5 ۲ صو مع و کہ رم ا رب روت ره 
إلى رهم الوّسيلة هم قرب وَيَرَجَونَ رَحمته, وعخافوت عذابه: إن 


عَذَاب ریک کان كَحَدُورًا 5ع © [الإسراء: /اه] 7" . 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: الباب الرابع 
عشر في مفتاح الحنة 1 وفي المسند من حديث معاذ 
ابن جبل قال : قال رسول الله ميه : «آلا أدلك على باب من 
أبواب الجنة» قلت : بلى قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد 
جعل الله سبحانه - لكل مطلوب مفتاحا يفتح به فجعل 
مفتاح الصلاة الطهور كما قال: مفتاح الصلاة الطهاری 
ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدق» ومفتاح الجنة 
التوحيد» ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الاصفاء 
ومفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح الزید الشکر» 
ومفتاح الولاية الحبة والذكر» ومفتاح الفلاح التقوی» 
ومفتاح التوفیق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاءء 
ومفتاح الرغبة في الاخرة الزهد في الدنیا ومفتاح الإيمان 
التفکر فیما دعا الله عباده إلى التفکر فیه» ومفتاح الدخول 
على الله اسلام القلب وسلامته له والاخلاص له في 
اب والبغض والفعل والترك» ومفتاح حياة القلب تلبر 


لاس ام ایا fi VN o o‏ بات یام 


القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب» ومفتاح حصول 
الرحمة الاحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبیده؛ 
ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوی» ومفتاح 
العز طاعة الله ورسوله» ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر 
الامل ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة» 
ومفتاح کل شر حب الدنیا وطول الامل» وهذا باب 
عظیم من آنفع آبواب العلم وهو: معرفة مفاتیح الخير 
والشرء لا يوفق لعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه 
وتوفیقه. فان الله - سبحانه وتعالی - جعل لكل خير 
وشر مفتاحا وباباً یدخل منه الیه". 

# وقال شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية - رحمه الله 
تعالی -: الاستغفار یخرج العبد من الفعل الکروه إلى 
الفعل الحبوب ومن العمل الناقص إلى العمل التام ویرفع 
العبد من القام الادنی إلى الأعلى منه والاکمل. فان 
العابد لله والعارف بالله في كل یوم بل في کل ساعة بل 
في كل لحظة یزداد علما بالله وبصيرة في دینه وعبودیته 
بحیث يجد ذلك في طعامه وشرابه و ویقظته وقوله 


وفعله ويرى تقصیره في حضور قلبه في المقامات العالية 
وإعطائها حقها فهو یحتاج إلى الاستغفار آناء اللیل 
وأطراف النهار» بل هو مضطر إليه دائماً في الأقوال 
والأحوال» فى الغوائب والمشاهد؛ لا فيه من الصالح 
وجلب اخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة 
فی الاعمال القلبية والبدنية اليقينية الإعانية وقد ثبتت 
دائرة الاستغفار بين أهل التوحید واقترانها بشهادة أن لا له 
إلا الله من آولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم ومن 
الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائرة التوحيد والاستغفار 
للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام 
معلوم فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك 
كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره وسره وعلانيته 
وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه والاستغفار يمحو 
ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك 
فإن الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل 
الشرك والاستغفار یحو فروعه فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا 
الله » وأبلغ الدعاء قول: أستغفر الله . 


وقال: التوبة من أعظم الحسنات واحسنات كلها 
مشروط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره باتباع رسوله 
والاستغفار من أكبر احسنات وبابه واسع فمن أحس 
بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب 
فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق 
واخلاص وكذلك إذا وجد العبد تقصيراً فى حقوق 
رات زا ده توا لاد وا از وال سر و زعانه 
بالدعاء لهم . 

وسئل - رحمه الله عن قوله ي : «ما أصر من استغفر 
وإن عاد في اليوم والليلة سبعين مرة» هل المراد ذكر الاستغفار 
باللفظ. أو أنه إذا استغفر ینوی بالقلب أن لا يعود إلى 
الذنب» وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب أن لا يعود 
إليه وأقام مدة ثم وقع فيه أفيكون ذلك الذنب القديم 
يضاف إلى الثاني أو يكون مغفورا بالتوبة التقدمة. . .؟ 

فأجاب: الحمد لله بل المراد الاستغفار بالقلب مع 
اللسان فإن «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» كما فى 
الحديث الآخر الا كتيرة مع الاستغفار ولاصغيرة مع الاصرار» 


فاذا أصر على الصغيرة صارت کبيرة وإذا تاب منها غفرت 
قال تعالی : ولذیرت لذا فعلوا تة او طلموا آنفسهم ذكرُوا اله 
فََسْتَعْفَرُوأ لوبهم 4 الآية. وإذا تاب توبة صحيحة ؛ غفرت 
رت فإن عاد إلى الذنب فعلیه أن یتوب ایضا وإذا تاب 
قبل الله توبته آیضا(. 
۱ # قال ابن القیم - رحمه الله تعالى -: فصل وأما 
الاستغفار فهو نوعان مفرد» ومقرون بالتوبة فالفرد کقول 
e‏ السلام - لقومه : فلت ستفیروا رتم رن کارت 
غفارا و بل ألسَمَاءَ علیکر مَدْرَارَا © 4 [نوح: »]١١-٠١‏ وكقول 
صالح لقومه: « لزلا تنروت 41 لس رنوت @ 4 
[النمل: ۰۲47 وكقوله تعالى : ظ وَآسْتَغْفرُوا اله (رت له غفودرجيم 
ز4 البقرة: ۰۲۱۹۹ وقوله: وما کارت اله لبم وت 
28 وما كارت ال مُعَذْبَهُمَ وهم يَسْتَغْفِرُونَ (2 4 [الأنفال: ۰۲۳۳ 

وال رون كقوله تعالسی: واو تن رتش تن 
یکم تکفا حَسَا إل اج مى ويوْتٍ کل ذى فطل فطل 4 
آمود: ۰۱۳ وقول هود لقومه: 9 آستفهروا رتکم ثم توبو یه 
یرزیل آَلسَمَاءَ علیکم يِّدْرَارًَا 4 [مود: ۰۲0۲ وقول صالح لقومه : 


من١‎ ۲ (1 


ف[ هو ناگ ین آلازض واشتنمرگز فپ قاستفیروه کم رباج دی 
رييب( 4 [هود: ۰۲0۱ وقول شعیب  :‏ واستنهزوا رضم 
م تب یهد ی رجب وَدُودٌ © 4 (هود: 4۰]؛ فالاستغفار 
الفرد کالتوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة 
من الله وهو محو الذنب وازالة آثره ووقاية شره» لا كما 
ظنه بعض الناس آنها الستر؛ فان الله يستر على من يغفر 
له ومن لا یغفر له؛ ولکن الستر لازم مسماها أو جزژه 
فدلالتها عليه إما بالتضمن واما باللزوم وحقیقتها وقاية 
شر الذنب» ومنه الغفر لما یقی الرأس من الأذى والستر 
لازم لهذا العنی والا فالعمامة لا تسمى مغفراً ولا القبع 
ونحوه مع ستره فلا بد في لفظ الغفر من الوقاية . 

وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله  :‏ وَمَا 


كات ال مهم وهم يَسْتَغْفِرُونَ رچ که [الأنفال: ۶۲۳۳ فان اللّه لا 


الطريقة ET‏ وهو الخدم الات 


(۱) مدارج السالكين: (۳۰۸/۱). 


وتناول الشهوات الباحة من غير إسراف» كما قال تعالی: 

لي وشن وا ین الطیت واغتوا صلخا ‏ [المؤمنون: 10۱. 
وقد قال النبي ية : «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام؛ 
وآتي النساءء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني"؛ 
فلم يشرع لنا الرهبانية» ولا التمزق ولا الوصال بل 
ولا صوم الدهر» ودين الإسلام يسر وحنيفية سمحت 
فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه» كما قال تعالی: 
ترق وكين AOE‏ : ۰۲۷ وقد كان النساء 
أحب شيء إلى نبينا يو وكذلك اللحم واخلوی» 
والعسل» والشراب الحلو البارد» والمسك» وهو أفضل 
الخلق وأحبهم إلى الله تعالى -. ثم العابد العري من 
العلم» ر وخلا بنفسه» وترك اللحم 
والثمار» واقتصر على الدقة والكسرة» صفت حواسه 
ولطفت » ولازمته خطرات النفس» وسمع خطابا يتويد 
من الجوع والسهرء لا وجود لذلك الخطاب ‏ والله - 
في اخارج» وولج الشیطان في باطنه وخرج» فیعتقد 
أنه قد وصل» وخوطب وارتقی» فیتمکن منه الشیطان» 
انكل هه AE ANTE Na RL EE ° A‏ الام مور 


ذنوبهم» وینظر إلى نفسه بعين الکمال» وربا آل به الامر 
إلى أن یعتقد آنه ونی.» صاحب کرامات وتمکن› وربا 
حصل له شك» وتزلزل إعانه. فالخلوة وا جوع آبوجاد 
الکامل. هو الورع في القوت والورع في النطق» 
وحفظ اللسان» وملازمة الذكرء وترك مخالطة العامت 
والبكاء على الخطيئة» والتلاوة بالترتیل والتدیر) ومفت 
النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم الشروع 
ودوام التهجد» والتواضع للمسلمين» وصلة الرحم» 
والسماحة وكثرة البشر والإنفاق مع اخصاصت وقول 
الحق الر برفق ونوده والأمر بالعرف» والأخذ بالعفو. 
والاعراض عن اماهلین» والرباط بالثغر» وجهاد العدو. 
وحسج البيبت» وتناول الطیبات فى الأحايين. وکثرة 
الاستغفار في السحر. فهذه شمائل الاولیای وصمات 
الحمدین . أماتنا الله على محبتهہ . 

# عن محمد بن المتكدرء عن آنس - مرفوعا -: (إن 


القلوب تصدأ كما يصدا الحديد وجلاؤها الاستغفار»۲۳. 

# ذكر محمد بن مسرور عن أبيه قال: سمعت سليمان 
ابن أسود القاضي يقول: قد برّز الناس للاستسقاء في 
بعض أيام سعيد بن سليمان» فلما ابتدأ خنقته العبرة» 
وأشكلت عليه الخطبة» فاختصرهاء وكثر من الاستغفار» 
والضراعة» ثم صلى» وانصرف» فسقى الناس 


() 


لیومهم 
# قال آعرابي : من آقام با بأرضنا فلیکثر من الاستغفار» 
فان مع الاستغفار القطار؟ . 
# قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
نا تفت قیل : وما هی . قال : 
الاستغفار*. 1 ۱ 
# حدث يزيد بن أبي عطاء أنه سمع عمر بن عبد 
العزيز وهو يخطب الناس على المنبر في خلافته يقول: يا 


(۲) المقتبس من أنباء الأندلس: .)٠١/١(‏ 
(۳) عيون الاخبار: (۲۳/۱). 
)٤(‏ عیون الأخبار : (۸۷۲/۱). 


أيها الناس» من ألم بذنب فلیستغفر الله ولیتب إليه» فإما 
الله قد وصف فى رقاب أقوام خطايا قبل أن يخلقهم» 
لا بد لهم أن يعملوا بهاء فمن ألم بذنب فلیستغفر الله 
وليتب إليه”" . 
# عن سفيان الثوري قال: قال الربيع بن خیثم : داء 
ا 1 
* وقال أبو عبد الله جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه -: 
«من استبطأ رزقه؛ فليكثر من الاستغفار»۳. 
# وقال وكيع بن الجراح ‏ رحمه الله تعالى -: 
طريق الله بضاعة لا يرتفع فيها إلا صادق» وكان إذا آذاه 
شخص يرفع التراب على رأس نفسه» ويقول: لولا ذنبي 
ذلك المؤذي عنه“ . 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق: (۵8۲/۸). 
)۲( بغية الطلب في تاريخ حلب: (5179/7). 
( الطبقات الکبری للشعرانی : (۲۹/۱). 
ea‏ رم اه ی و 


# عن علي بن ربيعة قال: جعلني علي خلفه ثم سار 
بي في جبانة ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال : اللهم اغفر 
لي ذنوبي إنه لا یغفر الذنوب آحد غيرك» ثم التفت إلي 
فضحك قال : جعلني رسول الله کج خلفه ثم سار بي 
في جانب الحرة ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: «اللهم 
اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك) . ثم التفت إلي 
فضحك فقلت: يا رسول الله » استغفارك ربك والتفاتك 
إلى تضحك ؟ قال: «ضحكت لضحك ربك لعجبه لعبده أنه 
يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره»”" . 

# قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «...بل 
هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد 
إليها عقول الأطباء ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم 
وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب 
واعتماده على الله تعالی - والتسوکل عليه والانطراح 
والانکسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة 
والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج 
عن المكروب فان هذه الأدوية قد جربتها الامم على 
hl MM, HLN ۱‏ اه > العمتلار : (9/؟1"). 


اختلاف أديانها ومللها ی ای ای 
عن تا ة ورأيناها تفعل 
ما لا تفعل الادوية الحسية. . .»۳. 


.)۱۱-۱۰/۶( زاد العاد:‎ )١( 


القصة الأولى 
(اللهم اسقنا) 
قال الأوزاعي: خرج الناس يستسقونء فقام فيهم 
بلال بن سعد فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال : لیس عَلى 
آلصُعَفَاءٍ ولا على الْمَرْصَى ولا على الت لا عجذورت ما يفقوت 
خر إِذّا تَصَحُوأ له وروا ما عَل المُخسییت بق وله عَفُورٌ 
رجيم( [التوبة: 0۲٩۱‏ وقد آقررنا بالاساءة» فهل تکون 
مخفرتك إلا مثلنا؟! اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا! فرفع 
يديه ورفعوا آیدیهم فسقوا"". 
القصة التانية 
(استغفر الله. استففر الله) 
قال ابن صبیح: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال 
له : استغفر الله . 
وشکا آخر إليه الفقر فقال له : استغفر الله . 
وقال له آخحر: ادع الله أن يرزقني ولد فال 
استغفر الله . 


وشکا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله . 
فقلنا له فى ذلك؟ فقال : ما قلت من عندي شيئاء إن 


الله تعالى يقول في سورة : فقلت آستفیروا ریک اند 
كارت عَقَابًا 2 يُرَسِلٍ آلسّمَاءً عَلَيكر مُدرارا 2 ومد در بأموّل وَبَيينَ 


۱۱۹) 


مكل لک جَنّس ول لوز اجر رج 4 [نوح: ۱۰ - ۱۲] 
القصة التالثة 


(تکدر بالهاء فرجعت لأحسن حالها) 
لم يهدأ لها بال» ولم يقر لها قرار» تشتتت أفكارهاء 
وكثرت همومهاء بعد أن انقلبت حال زوجها بشكل 
مفاجی» فاصبح يضربهاء ویهددهك ویسسیء معاملتها 
- بعد أن قضت معه عدة سنوات» لم یتکدر عیشهم الا 
أياما قليلة - فأرجعت تفکیرها لماضي أيامه» وسالف 
أزمانه. فتذكرت طيب كلامه» وحسن فعاله» وكريم 
ا حينها طال عجبهاء وكثر استغرابها فما الذي 
غ يا ترى؟! هل نمي إليه كلام لم أقله؟ هل أخطات 
من حيث أشعر أم لا أشعر؟ هل وهل . ۰ .إلخ 
أسئلة تدور في خلدها كل يوم ولم تجد لها جواباً 
)١(‏ تفسير القرطبى: (۳۰۲/۱۸). 


شافياًء والزوج تزداد آفعاله» حتی کرهت الجلوس 
معه » والکوث عنده» فأخبرت أهلها بحالهاء فنصحوها 
لمیر ودكروها نها صلبت ان لیا اثر حد هر 
الله - تعالی -» وأنه علام الغیوب» وكاشف الكروب» 
فلزمت الدعاء والاستغفار» والحافظة على الأذكار» 
في العشي والابکار» وصیام النهار» وقيام اللیل في 
الاسحار. 

وأتبعت ذ 3 تعليم آبنائها القرآن الکریم» وسيرة 
الرسول ويا راجية من الله تعالی - تفریج كربهاء 
يت 

وفي ذلك اليوم العصيب دخل زوجها وبالغ في ضربها 
آکثر من العادة ثم خرج غير آبه با فعل» ولا اسف لا 
بالجيء لأخذهاء فجاؤوا ليصبروهاء وبالفرج يذكروهاء 
لكن لما رأو ما بها أشفقوا لحالهاء وفكروا بمآلهاء فبينا 
هم في تلك اخال» وبعد هدوء البال» سمعوا و 


۱ 


ا ر لات EEE TE‏ مر e‏ ذا E>‏ | اك 


لا سمعوه. فخرجوا إلى موزع الکهرباء فزعين» فلم 
را ا و فجالوا في ساحة البیت» باحثين عن 
مصدر الصوت» وفجأة ! توقفت الأنظار» وشخصت 
الابصان وجدوا (بلاطة) خارجة عن مكانهاء فرفعوها 
حذرين» ووقفوا متأملين» فشاهدوا تحتها شيا من عمل 
السسحر» فانتابهم خوف شدید» ثم اهتدوا لأمر سدید؛ 
فاتصلوا بمن له خبرة» وأعلموه بالأمر وخبره» فأعطاهم 
طريقة للتخلص من السحر وأثره» متوكلين على الله فلا 
ملجاً منه الا ل 

آما الزوج فکان خارج البیت ولم یعلم الخبر» فجاء 
مسرعا بعد إزالة الاثر وخافت الزوجة أن یسیء إليها 
أمام أهلهاء لكن الأمر اختلف» والأمر بینهما ائتلف» 
فقد جاء ليضحكها بعد ما أبكاهاء ولیبری جرحها بعد 
ما أنكاهاء لقد دخل بثغر باسم ولنفسه لائم» ولحسن 
الفعال ملازم» فرجعت حالهم أحسن من ماضيهاء 
شتا لا فری لا 

فهده شاف الاشتتففان والاعتانه: و الالقداء رت 


الأرض والسماء فعطاژه ليس له حدود؛ وهو ذو الکرم 
واگود. 

القصة الرابعة 

(آثر الاستغفار) 

كانت تلك العائلة حلم ببیت مناسب لسکنهم؛ 
تقیم في منزل متهالك» مضی عليه عشرات السنوات؛ 
ی ال ها ات ریاس أن 
حالهم ونظرت بعطف لصفارها ومآلهم» فليس عندهم 
مال يكفيهم» ولا بيت يؤويهم. فهداها الله تعالی إلى 
الاستغفار فأكثرت منه وأصبحت فى آغلب أحوالها لا 
تفتر» وأتبعت ذلك دعاء في قيام الليل وحشت زوجها 
لثلسه؛ ولم يمض وقت طويل حتى جاء يوم رأت فيه أثر 

استغفارها » ودعائها حابي لاب تان بد لها نا فيسل 
لهم بيتأ جديداً باقساط ميسرة وكانت تقول بعد ذلك : لم 
أحلم یوماً بمثله فلله الحمد رب العالمين. 


القصة الخا مسة 


(من حال إلى حال) 

لآنها موظفة على البند جاء‌ها قرار الاستغناء عنها الا 
إن جاءت بواسطة فتألت وتأملت وعلی الله - تعالی - 
توکلت» ومن حینها بدأت بالدعاء والاستغفار ومن 
حسن ظنها بربهاء تفاءلت بأنها ستکون موظفة رسمية. 
وفي آحد الایام ذهبت لتستطلع ابر فأعادوا علیها 
قولهم السابق؛ وهل جاءت بواسطة آم لا ؟ - وکانت 
الغرفة مليئة بالعاملات - فقالت واثقة بالله - تعالی -: 
إن الله - تعالی - هو من سییسر لي طلبي . 

وخرجت من الکتب» وبعد مدة اتصلت على تلك 
الوظفة لتسأل عن الجديد في أمرها فقالت لها: لقد 
وثقت باله - تعالى - فأعطاك ما تمنيت فقد وصلنا الآن 
حواف وی تمت رت الهم تاانب مان ات 
وحيّت المسئولة منهية للاتصال. 


القصة السادسة 


(لزوم الاستففار) 
را 
الأمل فى رجوع الحمل لها وأخبروها أن فحوصاتها أثبتت 
ذلك وطالت المدة وبدأ الزوج بالاستغفار قائماً وقاعدا 
وفی یوم اعد فلك از امد وف ضاما ا 
آحست بالم في بطنها فذهبت للطبيبة فآمرتها بالکشف 
للتأکد من الحمل أو عدمه وحینها جاء‌تها البشری بأنها 
حامل فحمدت الله تعالی - على فضله . 
القصة السابعة 
(داعية ترشد زوجة المدمن) 
روك تشن الاعات نها )اسك مرها من إلقاء 
نيعا فر E‏ عدا دك نينا ام اوه که فان a‏ 
وآنه یضربها ویبالغ في اهانتها ولا ینفق علیها فأوصتها 
بكثرة الاستغفار واللجوء إلى الله - تبارك وتعالی - وخاصة 
E aS‏ ور 
کانت الداعية تلقي محاضرة ولا انتهت آتت إليها امرأة 
وشک تها ودعت لها ثم قالت :ألم تعر فن ؟ آنا الذى 


جئتك قبل عدة أشهر فأخبرتك بحالی فآوصيتيني بکذا 
وکذا وقد عملت با قلت ووالله انه لم يمض على ذلك 
ستة أشهر إلا ويتوب زوجى ويترك المخدرات وأصبحت 
آنا وآبنائی كل همه وشسغله الشاغل حتى إنى أتمنى أن 
یخرج لانظف البیت. فامد له علی نعمه التي تترا. 
القصة الثامنة 
(جاءها ما تمنت) 
تقول المرأة: كلما رأيت بيت الله الحرام في الصور طار 
قلبي محبة وشوقاً فأنا منذ أن كنت حاملا بابني الأول 
قبل تسعة عشر عاماً لم أذهب إليه وكلما طلبت زوجي 
رفض ذلك فأصبحت أمنيتي الوحيدة أداء العمرة ة وفي 
تلك السنة بدأت بجمع المال؛ أملاً في الذهاب للعمرة 
ولكن زوجي رفض وابنی لا يستطيع الذهاب بمفرده؛ 
لبعد المسافة وعدم معرفته الطريق وكانت أختي ستذهب 
مع زوجها للحمرة فطلبت منهم مرافقتهم في الطريق 
فوافقوا؛ وبدآت آجهز آغراض السفر والفرحة تغمرني 
والأنس یلا قلبي حتی غير ذلك اتصال آختي قائلة: 
شت ل هننن ا تعد صلاة امه mE‏ اجه ۶ :1ج 


بعدها إلى مكة؛ فأحسست بحزن شدید لكني لم أيأس 
من رحمة الله تعالی - فقمت تلك الليلة وصليت 
ودعوت ربي وألححت بالدعاء ثم صليت الفجر وأكثرت 
الاستخفار والدعاء» وفي الظهر اتصلت آختی فظننت آنها 
تصلت لتخبرني بوصولهم سالین لكنها قالت لي: إن 
أخا زوجی سیرافقنا؛ ونظرا لالة زوجته الصحية التی 
لا تسمح له بالتنقل سنذهب إلى مكة مباشرة ففرحت 
فا كدي ق اه هر زو 
وکانت من آسعد أيام حياتي» فلله الحمد والشکر أن يسر 
لي ذلك وأساله القبول . 
القصة التاسعة 
( بسر الله . تعالی . آمرها) 

كثرت مشاكل تلك الزوجة مع أهل زوجها والجميع 
مخطئ وللا حملت المرأة وجاءت بولد زادت المشاكل 
فذهب الزوج بها إلى آهلها ومكثت عندهم ستتين أو 
لاشا دون أن يطلقهاء > ثم ردها إليه في بيت بمفردها 
306 ی لي زوجها وأهله لكنهم 


الزوج العلاقة معها إغاظة للاولی وأصبح الزوج عنعها 
من الذهاب لاهلها ویقدم زوجته الأخرى علیها. ومضت 
السنون وأنجبت عددا من الأولاد فلما رأت تفاقم الشاکل 
واستمرارها؛ لجأت إلى الله تعالی - بالدعاء والاستغفار 
وفي يوم رأت رژیا في منامها فقصتها على معبر فقال : 
هذا فرج لك» وما لبثت المرأة سوی آسابیع !لا ویحسن 
زوجها معاملتها وكان يقول من شدة محبته لها: أتمنى أن 
أموت قبلك . 

آما أهله فأحسنوا معاملتها وکفوا عن أذاها. 

القصة العاشرة 
(الوظیفف) 

بعد تخرجه من إحدى القطاعات لبث بضع سنوات 
يذهب هنا وهناك عله يجد وظيفة تسد حاجته» ینفق على 
نفسه وآهله» ولكن الابواب دونه تغلق» والإدارات لا تقبل 
تخصصه فتأمل في حاله. وخاف أن یکون عالة على 
غیره» وسسرعان ما تذکر ظ نله هو لرراق ذو القوّة امین ج 4 
[الذاریات : ۰۲۵۸ ولم يغب عنه قوله تعالی : # وق أَلصَمَاءِ رزق 


۶ 
ماه لا اد جر گر تا ای اد و ی وه سس مه رخ رن یام 


عن رزقه» ويسعى في طلبه؛ فالسماء لا تمطر ذهباً ولا 
فضه!! ومع السعي بدا بالاستخقار وآکثر منه في العشي 
والابکار» واستمر على ذلك عدة أيام فمحصل على مراده» 
وجاءء ما تمنی وزيادق فاطمد له علی فضله وانعامه. 
القصة الحادية عشرة 
(بعد الثلائین) 

مضی على زواجهما بضع سنوات» ولم تحمل المرأة» 
فبحثا عن علاج وآسباب. لکنها لم تداو جرحاء ولم 
تذهب ألماء ومع كل یوم تشتاق آنفسهما للولد» يحمل 
اسمهماء ویبرهما» ویکون عونا لهماء والایام غضي 
والسنون تتعاقب» والشوق يزداد» لکن الذي یتذکرانه في 
تلك الایام هو قوله تعالی :ب لمن شا ؛ إا وب من ياء 
آلذ کور (2) أو روجهم ذْكرَانًا وان وجعل من يَشَاءْ عي 8 علیم قَدِيرٌ 
© # [الشورى: 0۰-14]. 

ولكنهما لم ييأسا من روح الله - تعالی -» وسلکا 
الطريق المشروعة للعلاج» ل 
علاجا لم یعملانه ولم يداوما عليه (وهو الاستغفار) 


8 :0و عق آنه بعل استم اره وا لا شنت شا مده سب‎ EE) 


حملت امرآته» وأنجبت بعد ثلائین سنة من زواجهماء 
ولا تسأل عن فرح با طال انتظاره» وظناً أن لن يكون» 
ولكن الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له: کن؛ فیکون فله 
الحمد على ما آعطی . 
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